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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

عباد الله: يا من ترجون لقاء الله، ويا من تجتمعون على ذكر الله، ويا من تقرءون كتاب الحياة، حديث الحق لكم، يخاطبكم ويرشدكم ويوجهكم، إلى ما فيه خيركم، وإلى ما فيه صلاحكم، وإلى ما فيه نجاتكم، وإلى ما فيه حياتكم. 
حديث الحق يقول لكم انظروا هل تروا "... فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ..." [الملك 3]، تدبروا آيات الله، ".. سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." [العنكبوت 20]، تفكروا في خلق السماوات والأرض، تفاعلوا مع ما ترون، لتتعلموا مما تشاهدون. 
آيات الله حولكم، تحيط بكم، في كل أحداث الحياة، سواء كانت أحداثاً كونية، أو كانت أحداثاً بشرية. والأحداث البشرية، هي ما يصدر عن البشر في حركتهم، وفي متطلباتهم، وفي حديثهم، وفي أهدافهم. وكما نذاكر دائماً، أن آيات الله، تكشف ما في داخل الإنسان، من فطرةٍ وحكمةٍ، وما الأمر في الدين، إلا تعبيرٌ عن هذه الفطرة في الإنسان. 
إنا نرى التوجيه القرآني، "... فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ..." [الكهف 29]، "...أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ" [يونس 99]، "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ..." [القصص 56]. الله يهدي من يشاء، بما أودع في الإنسان، إذا شاء الإنسان، "وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ..." [التكوير 29]. فحين نقرأ الآيات، التي تتحدث عن مشيئة الله، وعن هداية الله، إنما تتحدث عما أودع الله في الإنسان من سره، وهنا نُقدِّر قيمة الإنسان، الذي [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهروه فيه](1). 
من هنا، حين نرى هذه المعاني، وننظر إلى ما ينفعل به الناس اليوم، من طلبٍ للحرية، فإن هنا يحدث اللقاء، ونفهم أن ما أمر به الله، ما هو إلا ما هو في الإنسان، من فطرةٍ نقية، تصبو إلى ما خلقها الله عليه، ونفهم أيضاًَ، كيف أن أول ركنٍ في الإسلام، هو ركن الحرية: أشهد أن لا إله إلا الله، فلا سلطان لأحدٍ على أحد، "...لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]، وإنما كل إنسانٍ يعبر عما هو فيه، ويوم تلتقي الإرادات، يتحرك الجمع، ويتحرك المجتمع كله، إلى ما يراه خيراً لأفراده، وبحريته وبإرادته. 
إذا نظرنا إلى آياتٍ كثيرة، لوجدنا أن هذه الآيات، إنما تعبر عما تصبو إليه فطرة الإنسان، إنها لا تكون إلا بإدراك الإنسان لذلك، حين يأمرنا الله في تعبيرٍ راقٍ كاشفٍ عما تصبو إليه أرواحنا وقلوبنا، من كيف نجتمع في أمةٍ واحدة، يقول لنا: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110]. والمعروف له معانٍ كثيرة، أولها أن "...لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..."، فشهادة أن لا إله إلا الله، ليست فقط قول، وإنما هي كشفٌ لحقيقةٍ في وجود الإنسان، وهي تعريفٌ بحقيقةٍ موجودةٍ في خلقه، وهي أن يعبر بحريةٍ عما يكمن في داخله، هذا يدخل تحت معنى المعروف. 
إنما بعض الناس، حين يطبقون هذه الآية، يطبقونها بشكلٍ مغايرٍ لذلك، فالمعروف بالنسبة لهم، هو أوامر شكلية، ولا يبذلون جهداً ليتوافقوا معها، وليرجعوها إلى فطرتهم، ليلتقي الأمر الإلهي فوق الإنسان، إلى الأمر الإلهي في داخل الإنسان، فيفقد الإنسان بذلك، أول معروفٍ، وهو أن يُقدِّر ما أوجد الله فيه من نعمة الحياة.


عباد الله: إن كل ما أُمرنا به، هو موجودٌ في فطرتنا، وما التواصي بالحق والتواصي بالصبر، إلا لنكتشف ما في داخلنا، لنكتشف هذه الفطرة، التي لا نستطيع أن نكتشفها، إلا بجمعٍ صالح، وإلا بتواصٍ متواصل، كلٌ يخرج ما في داخله، من خلال هذا التصريح بما في الداخل، يتم التصويب، ويتم التصحيح، لما قد يكون قد أصاب ما أخرجه الإنسان، من شوائب، نتيجة نفسه الأمارة بالسوء. 
وهذا هو معنى التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، وهذا هو معنى الأمة، التي تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله. إن كل إنسانٍ يتوق من داخله، أن يكون فرداً من أفراد هذه الأمة، التي تتواصى بالحق، وتتواصى بالصبر، والتي تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، وتعمل عملاً صالحاً.


عباد الله: إن ما نراه من أحداثٍ، يكشف لنا هذه الحقيقة. فيوم تخرج الجموع معبرةً عن توقها، وعن أنها تصبو إلى الحرية، فإنها تعبر عن معنىً قائمٍ فيها بفطرتها، يتوافق مع ما أمرها الله به أن تكون عليه، من أن تشهد أن لا إله إلا الله، من أن لا تتخذ أرباباً من دون الله.


عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمجتمعنا ولأمتنا.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

_______________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.



عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن كل أمرٍ جاء به ديننا، هو موجودٌ في فطرتنا، وأننا يوم نكون صادقين، فإن هذا الأمر ينبع من داخلنا، متوافقاً مع ما كشف الله لنا في آياته، وأننا لنُخرِج أحسن ما فينا، لا يكون ذلك، إلا بأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر. إننا بهذا التواصي، نكون حقاً في طريق الحياة، وسوف نجد في ديننا، ما ينير لنا الطريق، ويرشدنا إلى ما هو أصوب وأقوم، لأننا سوف نفهم آيات الله أفضل، وبصورةٍ أعمق. 
أما إذا نظرنا إلى الآيات والأوامر، دون أن نُرجِعها إلى فطرتنا، وإلى تواصينا بالحق والصبر بيننا، فإننا ربما نضل الطريق، ونأخذ معانٍ، قد تتوافق في ظاهرها مع الكلمات، وإنما لا تتوافق مع الفطرة السليمة. ولكننا إذا بدأنا من أنفسنا، ومما فينا من حقٍ وحقيقة، فإننا سوف نأخذ المعاني من الكلمات، التي تتوافق مع هذه الفطرة السليمة، ونصححها، بتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. 
علينا أن نتعلم، أن الكلمات وحدها ليست كافية، لنأخذ منها معنىً، فالكلمات تحمل معانٍ كثيرة، كلما كانت هذه المعاني، أكثر قرباً إلى ما نُخرِجه من فطرتنا، ومن تواصينا بالحق والصبر ـ كلما كانت أكثر قرباً من الحقيقة.


عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح بلدنا، ولما فيه صلاح أمتنا.

اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا. 

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة من ظالمٍ إلا كسرته، ومن طاغيةٍ إلا خذلته.
اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، وتب علينا.
"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" [آل عمران 8].
__________________

(1) "ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان" مقولة صوفية.
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